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الازدواجية المحسوبة

قبـل قيـادم دولـة إسرائيـل، كـانت إيـران مـن ضمـن سـبع دول في اللجنـة الخاصـة للأمـم المتحـدة مـن
، لتقسـيم فلسـطين في نـوفمبر  حيـث صـوتت ضـد القـرار ،(UNSCOP) أجـل فلسـطين

ودعمت قيام دولة واحدة فيدرالية يشكل فيها العرب الأكثرية بينما يشكل اليهود الأقلية.

كما صوتت إيران ضد دخول إسرائيل منظمة الأمم المتحدة، وبقي المندوب الإيراني في الأمم المتحدة
يــدعم الحقــوق العربيــة في مواجهــة إسرائيــل، بالإضافــة إلى المساعــدات الــتي قــدمتها جمعيــة الأســد
الأحمر والشمس الإيرانية (على غرار الصليب الأحمر) للاجئين لإظهار التضامن مع العرب، مع ذلك
لم تأخذ إيران خطوات أبعد من هذه الإجراءات التضامنية على الصعيد الدبلوماسي والإنساني، حيث

. ردت بشكل سلبي على طلب قدمته الدول العربية للمساعدة العسكرية في حرب عام

ويصــف الخــبير الإيــراني رمضــاني (R.K.Ramazani) ســياسة إيــران، في الفــترة مــا بين  وحــتى
اعـتراف الأمـر الواقـع بإسرائيـل عـام ، بــ”الازدواجية المحسويـة”، حيـث كـان الإيرانيـون يـدعمون
الحقوق العربية في صراعهم مع إسرائيل في العلن، بينما لا يمانعون فتح قنوات دبلوماسية سرية مع

إسرائيل بذات الوقت.
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صفقة الاعتراف والحلف المحيط

لم يمـر اعـتراف الأمـر الواقـع لإيـران (De facto Recognition) بإسرائيـل وفـق الأعـراف الدبلوماسـية
المتعــارف عليــه، فقــد كــان أقــرب منــه للصــفقة مــن أي شيء آخــر. كــانت إيــران تعيــش وضعًــا داخليًــا
فوضويًا في نهاية عقد الأربعينات من القرن العشرين، فبعد المحاولة الفاشلة لاغتيال الشاه محمد رضا
في فبراير ، وما نجم عنها من فرض الأحكام العرفية، وحملة الاعتقالات والنفي الكبيرة في حق
ــوجه البلاد نحــو الاســتبداد ــة، وت ــدهور الديمقراطي ــة السياســية، وت المعــارضين، وانتهــاء فــترة المشارك
والقبضية الحديدية، في ظل هذه الأوضاع المتأزمة كان على رأس الحكومة الإيرانية رئيس الوزراء محمد
ســعيد ( نــوفمبر،  –  مــارس )، حيــث اســتغلت غيــاب الرقابــة البرلمانيــة، وأسســت
بعثة دبلوماسية إيرانية في تل أبيب في مارس  ومنحت إسرائيل اعترافًا بحكم الأمر الواقع بعد
ية بين رئيس الوزراء (الذي كان تاجرًا معروفًا) وبين تاجر عام في مارس  بعد إجراء صفقة تجار
يهــودي أمريــكي كــان يعمــل في إيــران تحــت اســم مســتعار هــو آدم، وبلغــت قيمــة الصــفقة  ألــف

دولار.

فإسرائيل التي كانت تعيش في محيط عربي معادٍ في تلك الأيام، كانت في أمس الحاجة لاعتراف دول
يــة مثــل إيــران، فبعــد الاعــتراف الــتركي بإسرائيــل (وهــي أول دول إسلاميــة تعــترف إسلاميــة ومحور
بإسرائيـل رسـميًا)، كـان الاعـتراف الإيـراني في غايـة الأهميـة لسـببين: أولاً، مـن أجـل تطويـق العـرب عـبر
إنجاح الحلف المحيط الذي هندسه رئيس الوزراء الإسرائيلي دافيد بن غوريون وتشكل حينها من
إيران وتركيا وإثيوبيا، ثانيًا، من أجل المساهمة في هجرة يهود العراق إلى إسرائيل، حيث كانت إيران
الممر الآمن لهم، وقد شكلت الهجرة اليهودية لإسرائيل في ذلك الوقت العمود الفقري لقيام الدولة،
ولذلــك كــان قــادة إسرائيــل ينظــرون للهجــرة علــى أنهــا قضيــة مــوت أو حيــاة، ومــن هنــا يمكــن فهــم

الأهمية القصوى التي أولها هؤلاء القادة للعلاقة مع إيران لأهمية دورها في هذا المجال. 

كانت المصالح المشتركة والعدو المشترك الأساس البرغماتي الذي اعتمد عليه
التقارب الإيراني – الإسرائيلي، فكليهما كان يرى في القومية العربية عدوًا مشتركًا

علــى الجــانب الإيــراني، لم يكــن القــادة الإيرانيــون ينظــرون إلى إسرائيــل بالأهميــة الــتي كــانت تنظــر بهــا
إسرائيل لإيران؛ كانت إسرائيل دولة وليدة، ولم تكن تتمتع بذلك الرصيد الاستراتيجي في الحسابات
الجيوسياســـية، بالإضافـــة إلى أن سياســـتها الخارجيـــة تجـــاه الـــدولتين العظميين الولايـــات المتحـــدة
والاتحاد السوفياتي، اتسمت بعدم الانحياز، وبذلك لم يكن واضحًا إلى أي حد ستشكل هذه الدولة
الوليدة أهمية في سياسة كل من واشنطن والبيت الأبيض، وعليه فلم يكن من الصعب حينما جاء
رئيــس الــوزراء محمد مصــدق إلى ســدة الــوزارة أن يغلــق البعثــة الدبلوماســية الإيرانيــة في إسرائيــل عــام
، ويسـتثمر ذلـك في كسـب ود العـرب لتأييـد إيـران في قضيـة تأميـم صـناعة النفـط الإيـراني لـدى

الأمم المتحدة.

الشاه… المرشد الأعلى للسياسة الإيرانية



بعــد الانقلاب علــى حكومــة مصــدق عــام ، اســتعاد الشــاه القبضــة الحديــدة علــى إيــران، جــاء
الانقلاب في ســياق التنــافس العــالمي في الحــرب البــاردة بين المعســكر الغــربي والمعســكر الــشرقي، كــانت
الولايات المتحدة تتخوف من سقوط الحكومة الإيرانية بيد الشيوعيين الذين كانوا القوة الأبرز في إيران
في تلك الأوقات، وهو الأمر الذي وضع الشاه ضمن المعسكر الغربي، حيث كان يعتبر الخطر الوجودي
ــاه الدافئــة عــبر ــالوصول إلى المي ــة السوفيــات ب الأوحــد علــى حكمــه متمثلا بالتمــدد الشيــوعي، ورغب
الإطاحـــة بعرشـــه، وعليـــه فقـــد كـــان الهـــدف الـــرئيسي لســـياسة الشـــاه الخارجيـــة هـــو ردع الاتحـــاد
السوفيني، وإبقائه خا منطقة الخليج، وهو ما استدعى التقارب مع الولايات المتحدة، وهنا برزت
الحاجة لإسرائيل لقدرتها على التأثير على سياسة الولايات المتحدة الشرق أوسيطة من خلال اللعب

على نفوذ اللوبي اليهودي في واشنطن.

ــراني – ــه التقــارب الإي كــانت المصالــح المشتركــة والعــدو المشــترك الأســاس البرغمــاتي الــذي اعتمــد علي
الإسرائيلــي، فكليهمــا كــان يــرى في القوميــة العربيــة عــدوًا مشتركًــا، مــع وجــود اختلاف في تقــدير هــذا
العداء، فإسرائيل كانت ترى في القومية خطرًا وجوديًا، بينما كان يراها الشاه خطرًا من كونها جسرًا
قد يعبر السوفيت من خلاله إلى المنطقة، نظرًا للتقارب بين عبد الناصر والسوفييت، ومن هنا كانت
واحدة من سياسات الشاه في المنطقة المحافظة على الوضع الراهن بين العرب وإسرائيل، وتجنب

التصعيد لسحب البساط من تحت أقدام السوفييت وإبقائهم بعيدًا عن المنطقة.

لذلك رفض الشاه ضم الأراضي العربية بالقوة لإسرائيل بعد حرب الأيام الستة، وطالب تل أبيب
يــادة تــوجه بالانســحاب، وبــالرغم مــن شعــوره بالارتيــاح لهزيمــة القوميــة العربيــة، إلا أنــه تخــوف مــن ز
العرب إلى الاتحاد السوفيتي الأمر الذي يشكل تهديدًا حقيقيًا لمصالح إيران في المنطقة، بالإضافة إلى
أن الانتصــار الســاحق لإسرائيــل حــرم الشــاه مــن اللعــب علــى توازنــات القــوى الــتي وفــرت لــه هامشًــا
لزيادة نفوذ بلاده الإقليمي، هذا بالإضافة إلى أن ضم الأراضي بالقوة يشكل هاجسًا لدى الإيرانيين
بســبب مشــاكلهم الداخليــة والمتعلقــة بالعرقيــات الأخــرى كالكرديــة والبلوشيــة والعربيــة الــتي تطــالب

بالانفصال.

الخيار العربي

كتـوبر ، وتحـول مصر نحـو المعسـكر الغـربي، شهـد بدايـة عقـد السـبعينات – مثلـت نتـائج حـرب أ
وإثبات العرب أنهم قادرون على الانتصار مجددًا؛ هذه النتائج بالإضافة إلى تخلي العرب عن الخيار
العسـكري ضـد إسرائيـل – متنفسًـا للشـاه الـذي اعتمـد في سياسـته الخارجيـة مبـدأ “الخيـار العـربي”،
كـــانت إيـــران في هـــذه الفـــترة في أوج وقتهـــا العســـكرية والاقتصاديـــة بســـبب ارتفـــاع أســـعار النفـــط
كبر، وقد كان الشاه يرى بأن هذا الدور والتحديث العسكري، ولذلك أصبحت تطالب بدور إقليمي أ
يـق دعـم حقـوقهم في لـن يتحقـق إلا بالتفـاهم مـع العـرب، ولذلـك فقـد مـال لخطـب ودهـم عـن طر

مواجهة إسرائيل، والوقوف مع الحقوق الفلسطينية المشروعة.

ــدًا للفلســطينيين، ودعمــت حــق ــا ووحي ــر ممثلاً شرعيً ي ــران الاعــتراف بمنظمــة التحر فقــد دعمــت إي
العودة، وقيادم دولة مستقلة للفلسطينيين، ومع أن إيران لم تقدم أي خطة لدعم توجهاتها فيما
ــا كــانت مــع الخيــار الســلمي، فقــد كــانت تــرى أن الخيــار يتعلــق بــالحقوق الفلســطينية، إلا أنــه دائمً



السلمي هو السبيل الوحيد لتحقيق هذا الحقوق، ولإبعاد منظمة التحرير عن التوظيف الخارجي
خصوصًا من قِبل الاتحاد السوفيتي.

أما فيما يتعلق بالقدس والمستوطنات الإسرائيلية، فقد أبلغ الشاه رئيس الخارجية الأمريكي هنري
يارته لإيران مطلع السبعينات بأن إيران لا تقبل أبدًا أن تكون السيادة على القدس بيد كيسنجر في ز
غير إسلامية، بالإضافة لانتقادها المتواصل لبناء إسرائيل المستوطنات، ومطالبة إسرائيل بالانسحاب

الكامل.

بالنتيجة كانت مواقف الشاه متماشية مع المواقف العربية الرسمية، كانت إيران تقبل بحقيقة الأمر
الواقـــع لوجـــود إسرائيـــل، وتتعامـــل معهـــا وفـــق هـــذا المنطـــق، وتتعـــاون مـــع تـــل أبيـــب في المجـــالات
الاقتصاديــة والتكنولوجيــة والأمنيــة، مــع مطالبتهــا بــضرورة منــح الفلســطينيين حقــوقهم مــن أجــل
تحقيق السلام وتخفيف حدة التوتر الأمني في المنطقة وذلك لإبقائها بعيدًا عن مغامرات السوفييت،
وبذلك يكون الشاه متصالحًا في سياساته مع البراغماتية الواقعية التي تهدف إلى مضاعفة النفوذ

والقوة. 
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